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 بسم الله الرحمن الرحيم

 السودان لأهلالنصيحة والتبيان 

صلى الله عليه – ر النبيثابآ ن  م  وعلى على عباده الذين اصطفى،  والصلاة والسلام الحمد لله وكفى،
تفى الصحابة الكراماق تفى، وبمنهج  -وعلى آله وسلم  .ق  ن ع واك 

يم والق يم ، أهل البلد المباركالشقيقها إلى أحبتنا في السودان ه  ج   و  أ  كلمة   فهذه ، والقلب الرقيق، وذوي الش  
 .والأصل العريق والمكارم

 سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد:

لا شك أن ما يجري في هذه الأيام في بلادكم من أزمة خانقة، تهدد تماسككم، وأم نكم، وسيادتكم في  •
وَّكم واطمئنانكم، وتُ  ي  م بالظلام والوج   ربوع بلادكم، ل على مستقبل أجيالكم ... وت  ز عزع استقراركم، ونُ 

حيثما كانوا، وإن  دى ولاؤه لأهل الإسلام والتوحيد مُّ كلَّ مسلم غيور، يتعه   ي   الخ، لا شك أن هذا حال  
ر الإسلام قد اغ ت مُّوا بهزيمة الروم ، وإذا كان المسلمون في والبحوروالصحاري  الحدود كانوا وراء وهم -ص د 

ل عليهم الفرح  -عز وجل– ، وبشَّرهم اللهالوثنيينأمام الفرس  -أهل التثليث خ  بتبدُّل الحال إلى ما ي د 
 (1) الم} :-عز وجل–والسرور، وذلك بنصر أهل الكتاب على الفرس في بضع سنين، حتى قال الله 

 قَ بْلُ  مِنْ  الَْْمْرُ  لِِلَِ  سِنِيَ  بِضْعِ  فِ  (3) سَيَ غْلِبُونَ  غَلَبِهِمْ  بَ عْدِ  مِنْ  وَهُمْ  الَْْرْضِ  أَدْنَ  فِ  (2) الرُّومُ  غُلِبَتِ 
 [5 - 1: الروم]{ الرَحِيمُ  الْعَزيِزُ  وَهُوَ  يَشَاءُ  مَنْ  يَ نْصُرُ  الِلَِ  بنَِصْرِ  (4) الْمُؤْمِنُونَ  يَ فْرَحُ  وَيَ وْمَئِذ   بَ عْدُ  وَمِنْ 

  على الفرس إلى ذاته العليَّة. -فاسدة على ما هم عليه من عقائد– رومنص ر ال فأضاف
بقدمه أرض  بأمر الإخوة في السودان كل مسلم، وإن لم يطأ مُّ ت  ه  فإذا كان ذلك كذلك؛ فكيف لا ي   

اً بين أهله؟ أليس هدوء السودان واستقراره، وانصلاح حال أهله،  السودان من قبل؟ أليس الإسلام رحم 
وبقاء عزتهم وهيبتهم، وانطلاق عجلة التنمية فيه، واجتماع كلمتهم، وتفويت الفرصة على المتربصين بهم 

ع الحلول ض  في و   لراعي والرعية؟ والتفكي  النصيحة ل بذل   ب  أليس كل هذا وأكثر منه مما ي وج   ،... الخ
 للخروج من هذا المنعطف الخطي؟
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- اقتصادية تنموية أمورتلخص في الأزمة يهذه شعال لإ -فيما يظهر- وقد تلخَّص لي أن السبب الرئيس •
 .-متجذرة عتيقة في هذا القطر وكثي من أقطار المسلمينمشكلة وهي 

هم ، الذين لا يقد مون أهواءب  موجهة للعقلاء من هذا الشعب الأ   إنُا هي هذه ولا شك أن نصيحتي •
الدينية  شعب السودانعلى مصالح  من منظمات وأحزاب وانتماءات ورغباتهم ورغبات من وراءهم

من جميع  ، وينادي به العقلاءما اتفقت  عليه الشرائع السماوية والدنيوية، والذين يبحثون عن تحقيق
أو تقليلها، وتكميل المصالح أو تحصيلها، وهذا ما  العدل والرحمة، وتعطيل المفاسدتحقيق من  الطوائف:

ل  أجمع عليه عقلاء كل م ل ة ونِ  لة، وما ينبغي أن ي    زمام الأمور في كل جهة ودولة. ك  ل  يم    ن  عمليًّا م   ه  ك  س 
السعداء، فالسعيد من و ع ظ  بغيه، ولا يكونوا من الأشقياء، إنني أريد للإخوة في السودان أن يكونوا من  •

 فالشقي  من و ع ظ  به غيه.
من بلدان المسلمين: هل المظاهرات والإضرابات  من جميع الجهات فأريد لهم أن ينظروا فيما حولهم
ل هو حقًّا عادت  بأي خي على بلاد المسلمين؟ ه !!أو "البن اءة" !!والاضطرابات "والفوضى الخلاقة"

الخلابة؟ أم هو خريف عرب  حارق،  ومناظره البلاد أجواءه اللطيفة، وتنعَّمت  بآثاره فيه تنفَّست ربيع  عرب
ي  مارق؟  وربيع ع بْ 

: فشمالكم مصر، وغرب كم ليبيا، وشرقكم اليمن، من حولكم انظروا يا أهل السودان في جميع الجهات •
كما –الصومال، ما هي آثار الفوضى فيها؟ بل هذه تونس قائدة الثورات  -وإن ب  ع د قليلا–وجنوبكم 

 نِو ما كانت تتضمنه شعارات ثورتها الخضراء كما ي دَّعى؟  ت  ر ك  ما هو حالها، وهل تح   -!!يزعمون
 ، ولا زالت الف ر قة  ن  اخ  س   يح  ف  على ص   لازال يعيش بأهله وتاريخه وطبيعته فها هي مصر البلد العظيم •

 ثُّ ب  والمنظمات الدولية ت    المعطاء الصبور ت  ب د  د ولاءه ولح  مته، المصري العملاق شعبالبين  والكراهية  
مصري، وكما ي قال في اليمن:  مواطن آخر حتى ي  ف ن   سنستمر في مخططاتنا، وشعارها: بينهم سمومها

ي، أي أن المنظمات المشبوهة، والدول الممسوخة يل  ب  س الق  من رأ   والدم   -أي من الأرض– القاع ن  م   ر  ج  الح  
ى في كل البلاد، ونِن وأجيالنا الذين ح  ا الرَّ ن  ن   ح  ط  ، فنحن الذين ت  ا الحروب بيننافي إشعاله شيئا رس  لا تُ   

لأسلحتهم،  ا رائجةبلادنا سوقً تبقى و  وحاضرنا ومستقبلنا، ،بدمائنا وأموالنا وأعراضنا باهظاً منندفع الثَّ 
وكلما  في مصينا،  التي تتحكم رون القراراتد  ص  وي   ون بزمام الأمور،ك  لمكايدهم، وهم الذين يم  س   وميداناً 
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شعارات برَّاقة، بمن جديد، و  كيها، ونفخوا في  نيانها أوزارها؛ أجَّج وا ع  ض  كادت الحروب والفتن ت  
!!!ت  تم   ض  ق  وكلما قيل: ان    ج ذ عة،بيننا تعيد الفتنة  عقيمة، وقرارات متهافتة، ولجان ومباحثات وكما  اد ت 

من  حظ   لبها، فليس للعربي    هو الذي مه  م  ص  وخ  البقرة،  رون  قيل: البلاد الإسلامية والعربية تم  سك بق  
 فَّى!!!ص  م   ، وللغرب اللبن الالقاسيةلقرون إلا النطح با الأمر

ا إلى أسوأ حال، فالشعب السوري ما بين معان للفتن، وقد تغيت  أحوالهق  ن   ت   س  وها هي العراق وسوريا م   •
أو جثة متفحمة، وناهيك  ،ما بقي إلا رفاته غريق في بحار ومحيطات العالم، ومقتول تحت الهدم، وحريق

 المعلَّقة   ، والقلوب  ب  عن الدماء التي تسيل في كل مكان، والأعراض التي ت  ن تهك، والأموال التي ت  ن  ه  
 هَذَا قاَلُوا أَوْدِيتَِهِمْ  مُسْتَ قْبِلَ  عَارِضًا رأََوْهُ  فَ لَمَا} ،قوم عاد   ض  من عار   والعافية بخصمها، تنتظر المطر

اَ بَِِمْرِ  شَيْء   كُلَ   تُدَمِ رُ  (24) ألَيِم   عَذَاب   فِيهَا ريِح   بهِِ  اسْتَ عْجَلْتُمْ  مَا هُوَ  بَلْ  مُُْطِرُنَ  عَارِض    فأََصْبَحُوا رَبِّ 
 .[25 ،24: الأحقاف]{ الْمُجْرمِِيَ  الْقَوْمَ  نََْزِي كَذَلِكَ   مَسَاكِنُ هُمْ  إِلَ  يُ رَى لَ 

 لا يملك إلا أن ور ن ببلاد كثية، ها هوأحسن مستوى معيشي إذا ما ق  والشعب العراقي الذي كان في 
م، يعمل الأعمال المهينة في البلاد المجاورة، وأما في داخل بلده فلا تسأل عن الف ر قة التي تعصف به

ري والع ق دي الذي يخ  ي    والتفجيات والاغتيالات التي تبيدهم، والانقسام الذي يهددهم، م والغز و الف ك 
على ما كان –وأين رخاؤها واستقرارها، وهيبة جيشها  فيا لله، أين بترول العراق، عليهم بظلامه وحقده،

 ؟!-أمور لا تح  م د  فيه من 
فأين رجالاته الذين   وبطون الأودية، ،يسيل دمه في رؤوس الشعابو  وي ئطُّ  نُّ ئ  ي   ،وها هو اليمن السعيد •

ري في  كانت بيوتهم مفتوحة م للفقراء والمساكين، الليل صدقاته   ظ لمات  بالعز   والكرم والشهامة، وتس 
تظ مساجدهم بالمصلين وخطباء السنة والتوحيد، وتزخر مدارسهم وجامعاتهم ومراكزهم العلمية بمنهج  وتك 

فأين  الفكري منها والدموي، لإرهاب بجميع صوره،الوسطية والاعتدال، ويذ  ر علماؤه من التطرف وا
علماؤه اليوم، وأين مشايخ القبائل، وأين أهل الشيم والقيم والمبادئ؟ لا تكاد تراهم إلا في كتاب، أو 

 ،الأرزحفنات  يسي منال ر  ز  ن َّ ال وسيارات الإغاثة، ينتظرون مقر اتأمام طوابي الراب، أو في تحت ت  
قليلا  ا، أووعً اغ و ن ج  ض  ت  م الذين ي   ه  ت   ي   ب   دُّون بها رمقهم، وي سك تون بها ص  س  ي   الذي والدقيق ،وجالون الزيت
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، والسوق السوداء ،ار الحروبت َّ  م منأطفالهم وشيبانهم، ونشأ فيه الذي ق  ت ل المرض من الدواء لعلاج
مان ط  ط  والق    .ما الله به عليم الس  

 كون اليمن صومالاأن ي من مآل الأمور إلى رهمذ   وقد كان الرئيس اليمني السابق يخاطب الشعب، وي    •
  تكون الصومال يمنًا آخر!!ف الفوضى ين منذ  ر الصوماليي   -بلغني فيما–آخر، وها هو الرئيس الصومالي 

 -وللأسف–ل الأحوال، ومن س ن ن الله الكونية التي تري بين عباده، ولكن العرب دُّ ب  فيا لله العجب من ت   
اي  الذباب، التي ي ض رب بها المثل في ضعفها، وقلة مخزونها المعلوماتي، ف    م ذاكرة  ذاكرته   المرء من مكان، ثم  ذ بهُّ

 !!!ت  ق تل أو ت  ب ادتعود إليه، كأن لم يكن شيء، إلى أن 
تهم، ولا اية في النهي عن الخروج على الحكام المسلمين، لا رغبةً في فسادهم وفساد إدار كث  أدلةوقد وردت  •

 ، وتزيد الشرور، كما قال القائل:ح بًّا في استمرار شر هم، ولكن خوفا من انفلات الأمور، فيقع المحذور
عًا ف ض رَّ م ن  غ ي  ق ص د      وم ن  البْ    ما يكون  ع قوقا        رام  ن  ف 

  [59: النساء]{ مِنْكُمْ  الَْْمْرِ  وَأُولِ  الرَسُولَ  وَأَطِيعُوا الِلََ  أَطِيعُوا آمَنُوا الَذِينَ  يََأيَ ُّهَا} ل الله تعالى :اق
  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم–أن سلمة بن يزيد الجعفي سأل النبي  (1)وقد جاء عند مسلم

، فأَعْرض عنه ؟، فما تأمرنا، ويمنعوننا حقناالله  أرأيت إن قامت علينا أمراء، يسألوننا حقهم: يا نبي فقال
– ، فقال له رسول اللهو الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس، ثم سأله في الثانية أفأَعْرض عنه، ثم سأله

 .«ا حُِ لوا، وعليكم ما حُِ لْتم، فإنما عليهم موا وأطيعواعُ اسَْ »: -صلى الله عليه وعلى آله وسلم
صلى الله عليه وعلى آله –: قال لنا رسول الله قال من حديث ابن مسعود،  وفي البخاري ومسلم

أد وا إليهم »: ؟ قالنا يا رسول اللهر  م  قالوا : فما تأ    «ونهارُ كِ ، وأموراً تُ نْ أثرَةً  نَ وْ تََ إنكم سَ »: -وسلم
 . (2)«مكُ قَ وا الله حَ لُ ، وسَ مهُ قَ حَ 

: لما قال -رضي الله عنهما-من طريق معاوية بن أب سفيان ( 3) لابن أب عاصم «السنة»وجاء في 
بك،  ا الذي صُنِعَ نَ غَ لَ أبا ذر، قد ب َ  يَ: ؛ لقيه ر ك ب  من أهل العراق، فقالوا «الرَّب ذ ة»خرج أبو ذر إلى 

لًا يا أهل الإسلام :قال ،ا شئتَ ؛ يأتيك رجال  مفاَعْقِدْ لواءً  لًا م ه  صلى –، فإني سمعت رسول الله م ه 

                                                           

 (.1846(  برقم ) 1)
 (.4752( ، وعند مسلم برقم )7052(  عند البخاري برقم )2)
 (.1079(  برقم ) 3)



5 
 

رةً  ف غْ ؛ ثَ غَر ث َ ذُلهَُ  سَ مَ تَ الْ  نِ وه، مَ عِزُّ أَ ، فَ ون بَ عْدي سلطان  كُ يَ سَ »: يقول -الله عليه وعلى آله وسلم
 . (1)«ا كما كانتهَ يدَ عِ ؛ حتى يُ ة  بَ وْ لُ منه ت َ الإسلام، ول يقُبَ 

 ل أئَِمَة   بَ عْدِي يَكُونُ " :-وسلم وعلى آله عليه الله صلى- الله ر س ول   ق ال   - عنه الله رضي- حذيفة نوع
 جُ ثْمَ  انِ  فِ  الشَيَاطِيِ  قُ لُوبُ  قُ لُوبُّمُْ  ،رجَِال   فِيهِمْ  وَسَيَ قُومُ  بِسُنَتِِ، يَسْتَ نُّونَ  وَل بِ هُدَايَ، يَ هْتَدُونَ 

ن ع   ك ي ف  :  ق  ل ت  : ق ال   ،"إِنْس   ؟ أ د ر ك ت   إ ن   الله ر س ول   يا   أ ص   ضُرِبَ  وَإِنْ  لِلأمِيِر، وَتُطِيعُ  تَسْمَعُ " :ق ال   ذ ل ك 
 . (2)"وَأَطِعْ  فاَسَْعْ  مَالُكَ؛ وَأُخِذَ  ظَهْرُكَ،

ج ع يَّ  م ال ك   ب ن   ع و ف عنو   خِيَارُ " :ي  ق ول  -وسلم وعلى آله عليه الله صلى- الله ر س ول   سم  ع ت  : ي  ق ول   الأش 
 الَذِينَ  :أئَِمَتِكُمُ  وَشِرَارُ  عَلَيْكُمْ، وَيُصَلُّونَ  عَلَيْهِمْ  وَتُصَلُّونَ  وَيُ  حِبُّونَكُمْ، تُ حِبُّونَهمُْ  الَذِينَ  :أئَِمَتِكُمُ 

 ذَلِكَ؟ عِنْدَ  نُ نَابِذُهُمْ  أَفَلا الله، رَسُولَ  يََ  :قُ لْنَا: قاَلُوا وَيَ لْعَنُونَكُمْ، وَتَ لْعَنُونَهمُْ  وَيُ بْغِضُونَكُمْ، تُ بْغِضُونَهمُْ 
ئًا يأَْتِ  فَ رَآهُ  ،وَال   عَليَْهِ  وَلَِ  مَنْ  أَل ،الصَلاةَ  فِيكُمُ  أَقاَمُوا مَا ل الصَلاةَ، فِيكُمُ  أَقاَمُوا مَا ل،: قاَلَ   شَي ْ
 . (3)"طاَعَة   مِنْ  يَدًا يَ نْزعَِنَ  وَل الله، مَعْصِيَةِ  مِنْ  يأَْتِ  مَا فَ لْيَكْرَهْ  ؛الله مَعْصِيَةِ  مِنْ 

 الْ مَرْءِ  عَلَى": ق ال   أ نَّه   -وسلموعلى آله  عليه الله صلى- النَّبي     ع ن   -عنهما الله رضي- عمر ابن عنو 
 وَل سَْعَ  فَلا بِعَْصِيَة   أمُِرَ  فإَِنْ  بِ مَعْصِيَة ، يُ ؤْمَرَ  أَنْ  إلَ  وكََرهَِ، أَحَبَ  فِيمَ ا وَالطاَعَةُ  ال سَمْعُ  الْ مُسْلِمِ 

 أي لا يطيعه في المعصية، ولا يخ  ر ج  عليه. (4)"طاَعَةَ 

ئاً أَمِيرهِِ  مِنْ  كَرهَِ   مَنْ ": ق   ال   -وسلم عليه الله صلى- النَّبي     ع ن   -عنهما الله رضي-ع بَّاس   اب ن   ع ن  و   شَي ْ
 .(5)"جَ    اهِلِيَ     ةً  مِيتَةً  مَاتَ  شِبِْاً السُّلْطاَنِ  مِنَ  خَرَجَ  مَنْ  فإَِنهَُ  فَ لْيَصْبِِ،

على الحاكم المسلم، وذلك ليس من باب  من الخروج والافتئات والجماعة السنة أهل علماء وقد حذَّر
يل ز  الفوضى لا ت   ما جرَّبوه من كونالرضى بالمنكرات، ولا التهوين من شأنها، ولكن حملهم على ذلك 

                                                           

  اه .«.إسناده صحيح ( : » 2/499« ) ظلال الجنة » في  -رحمه الله تعالى  -(  قال شيخنا الألباني 1)

 .(1847) مسلم ( 2)
 .(1856) مسلم (3)
 .(1709)مسلمو  (2955) البخاري (4)
 (.1851) مسلمو  (7053) البخاري(5)
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 ادُ كَ ل يَ ولعله »: -رحمه الله تعالى -فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية  زيدها،بل ت   والمنكرات الأزمات
من الفساد  مُ على ذي سلطان ؛ إل وكان ف خروجها من الفساد ما هو أعظَ  تْ جَ رَ يعُرف طائفة خَ 

 اه .. (1)«هُ تْ الَ زَ الذي أَ 
؛ من الشر هِ لِ عْ ؛ إل كان ما تولَد على فِ لَ مَنْ خرج على إمام ذي سلطانقَ و »: -رحمه الله-وقال 

الذي  بالمدينة، وكابن الأشعث -معاويةأي ابن – ، كالذين خرجوا على يزيدمن الخير دَ مُا تولَ  مَ ظَ أعْ 
لمهلب الذي خرج على ابنه بخراسان، وكأب مسلم صاحب ، وكابن اخرج على عبد الملك بالعراق

 .«بالمدينة والبصرة، وأمثال هؤلاء، وكالذين خرجوا على المنصور الدعوة، الذي خرج عليهم بخراسان أيضًا
فإن ، هم، فلا يكون لهم عاقبةكُ لْ ول مُ زُ ، ثم ي َ بُوا، وإما أن يَ غْلِبُواهؤلء إما أن يُ غْلَ  غايةُ و »: قال

 ةرَّ الح  ، وأما أهل ، وكلاهما قتله أبو جعفر المنصورعبد الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا خل قًا كثياً
، والله تعالى ايَ ن ْ ، ول أبَْ قَوْا دُ ينًاأقاموا دِ  فلا، وابن الأشعث وابن المهلب وغيهم؛ فه ز موا وه ز م أصحابهم

ذلك من أولياء الله المتقي،  ، وإن كان فاعلُ الدنيا به صلاح الدين ول صلاحُ  لُ صُ مر بِمر ل يَْ ل يأَْ 
دُوا ما ، ومع هذا لم يَْمَ وغيرهم ،، والزبيرومن أهل الجنة، فليسوا أفضل من علي، وعائشة، وطلحة

 .«من غيرهم ةً يَ نِ  نُ سَ ، وأحْ راً عند اللهدْ وهم أعظم قَ  وه من القتال،لُ عَ ف َ 
: خَلْق، وكذلك أصحاب ابن الْشعثن : كان فيهم من أهل العلم والديةرَ الَ  كذلك أهلُ و »: قال

 .«مهِ ل ِ ر لهم كُ فِ غْ ، والله ي َ لم والدينكان فيهم خَلْق من أهل الع
 حيث يقول الشاعر: : كنت  يا عامر؟ قال وقد قيل للشعبي في فتنة ابن الأشعث: أين كنت  »: قال

 إذ  ع و ى ب  ئ  نس ت  بالذ   أ  ت  فاس   ب  ئ  ع و ى الذ           
  ي  ط  ت   أ   د  وص  وَّت إنس ان  فك                                                          

 .«يَءوِ قْ أَ  ةً رَ جَ ، ول فَ ياءقِ تْ أَ  ةً رَ رَ فيها ب َ  نْ كُ ؛ لم نَ ا فتنة  نَ ت ْ أصاب َ 
ولكن   الله بأيديكم، وا عذاب  ع  ف   د  ، فلا ت  كان الحسن البصري يقول: إن الحجاج عذاب اللهو »: قال

 وَمَا لِرَبِّ ِمْ  اسْتَكَانوُا فَمَا بِالْعَذَابِ  أَخَذْنَهُمْ  وَلَقَدْ } ؛ فإن الله تعالى يقول:عليكم بالاستكانة والتضرع
بد الله بن كما كان  ع  وْن عن الخروج ف الفتنة ،هَ ن ْ وكان أفاضل المسلمي ي َ  [76: المؤمنون]{ يَ تَضَرَعُونَ 

رَّة عن الخروج على يزيد، وكما كان و ن عام الح  ه  ن   ، وغيهم ي   وسعيد بن المسيب، وعلى بن الحسينعمر، 
سنة أهل ال أمْرُ  رَ قَ ت َ ولهذا اسْ ، ن عن الخروج في فتنة ابن الأشعثو  ه  ن   الحسن البصري، ومجاهد، وغيهما ي   

 -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي ؛على تَ رْكِ القتال ف الفتنة

                                                           

 ( .1/391« )منهاج السنة (  » 1)
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، وإن كان قد رْك قتالهم، وت َ رون بالصبِ على جَوْر الْئمةمُ ، ويأَْ وصاروا يَذْكُرون هذا ف عقائدهم
 .«قاتل ف الفتنة خَلْق  كثير من أهل العلم والدين...

من  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- به الرسولأن ما أمر  هذا كله مُا يبيو »: إلى أن قال
، ادِ عَ والمَ  اشِ عَ اد ف المَ بَ عليهم ؛ هو أصلح الْمور للعِ  م والخروجِ ، وتَ رْكِ قتالهِِ الْئمة رِ وْ الصبِ على جَ 

صلى الله - النبي ن  ث  ، ولهذا أ  ه صلاح، بل فسادلِ عْ فِ بِ  لْ صُ ؛ لم يَْ ن من خالف ذلك متعمدًا أو مخطئًاوأ
فئتي عظيمتي  به بي ، وسيصلح اللهن ابني هذا سيدإ»: على الحسن بقوله -عليه وعلى آله وسلم

، د  من طاعة، ول بخروج على الْئمة، ول نَ زعْ ييُ ثْنِ على أحد ل بقتال ف فتنةولم  ،«من المسلمي
 .اه .   (1)«للجماعة ة  قَ ارَ فَ ول مُ 

يظهر لك أن باب  ،الخ « ..بقتال ف فتنة . لم يُ ثْنِ على أحد لو» فتأمل قول شيخ الإسلام : 
الخروج باب فتنة ، فلا تكن من المتهورين فيه ، حتى وإن كان الإمام الجائر من الأشرار الفجار ، لأن 

 إلا بشر أكبْ. -في الغالب  -خروجك عليه لا يرجع 
هلاك »: -صلى الله عليه وعلى آله وسلم– قول النبيب ، باالفتنتاب ك (2)«الفتح»وقد جاء في 

لما تقدم من ترك  ة  جَّ ح   -أيضًا -وفي هذا الحديث »: قال ابن بطال  «أمتِ على يد أُغَيْلمة سفهاء
أع ل م  أبا هريرة بأسماء  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-لأن النبي  -ولو جار-القيام على السلطان 
 نِ وْ كَ لِ  -مع إخباره أن هلاك الْمة على أيديهم-بالخروج عليهم  رْ مُ ولم يأَْ  ،هؤلاء، وأسماء آبائهم

 رَ سَ يْ ، وأَ المفسدتي فَ خَ ر أَ إلى الستئصال من طاعتهم ، فاختا بَ رَ ق ْ ف الهلاك ، وأَ  دَ روج أشَ الخُ 
 اه . .«نِ يْ رَ مْ الَْ 

رضي الله – ومنهج الصحابة -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على أن هَدْي رسول اللهوهذا يدلنا 
ن ، حتى يكو سلمي بتتبع أخبار وأحوال الكام، وإشهار ذلك ف الناسليس فيه إشغال الم -عنهم

- !! وإل فلماذا لم يُُبِ رسول اللهذلك حديث الكبير والصغير، والذكر والْنثى، والصالح والطالح
جميع الصحابة بحال هؤلء الغلمان الذين يكون هلاك الْمة على  -ى الله عليه وعلى آله وسلمصل

دْي الصحيح؛ ذلك ف الناس هو الهَ  ارُ هَ ؟ وإذا كان إشْ أخبِهم بالصلاة والزكاة ونحوهما أيديهم، كما
السلف الذي يغُلق الْبواب أمام  هِ قْ ؟! إن هذا كله ليدل على فِ أبوهريرة ف الناس هُ ثَ ب ُ فلماذا لم ي َ 

الة مَ وعَ  ،لنً ذْ نًا وخِ ب ْ م ؛ فإنه يرى ذلك جُ هِ يِ دْ بَّ  دِ تَ هْ ، وأما من ل م ي َ والدمارالفتن المفضية للخراب 
 فإلى الله المشتكى.   عْفا وكتمان للأمانة!!!وضَ  ،نوعاوخُ 

                                                           

 .(7109،  3746،  3629،  2704وحديث أب بكرة أخرجه البخاري برقم ) (531-4/527« )منهاج السنة (  » 1)
 (.7058( الحديث رقم )13/11(  )2)
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فأين هؤلاء الذين يجعلون الجهل بتفاصيل أمور الحكام جهلًا بالمعلوم من الدين بالضرورة، ويرونه 
جهلًا بحقائق الدين، ويرمون المعرض عن ذلك بالغفلة، والسذاجة، والبلادة، ويستحلون عرض  مخالفهم، 

 بل ربما استحلوا دمه ؟!  
على الخروج عن  بُ تَ تََ يَ   هُ نَ لِأَ فَ  -وا ارُ وإن جَ  - طاعتهم ومُ زُ أما لُ و»: (1)«الطحاوية » وقال شارح 

، السيئات هم تكفيرُ رِ وْ هم،  بل ف الصبِ على جَ رِ وْ ل  من جَ صُ ما يَْ  عافُ ضْ طاعتهم من المفاسد أَ 
 اه .  «الْجور ةُ فُ اعَ ضَ ومُ 

كان أبو »: (2)«الأباطيلبما في تأنيب الكوثري من التنكيل » في   -رحمه الله تعالى -وقال المعلمي 
الخروج على خلفاء بني العباس ، ل م ا ظهر منهم من الظلم ، ويرى قتالهم خياً  ب  وج  أو ي   بُّ ح  ت  س  حنيفة ي  

ذلك ، وكان أهل العلم مختلفين في ذلك ،  ر  ك  ي  ن   -يعني : الفزاري  -من قتال الكفار ، وأبو إسحاق 
، هُ هُ رَ كْ يَ ومن كان ؛ يراه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والقيام بالحق ، فمن كان يرى الخروج  

، وشُغْل  لهم متِِ دَ حْ وَ لِ  يق  زِ ، وتَْ لجماعتهم تيت  شْ لكلمتهم، وتَ  ، وتفريق  ا المسلميصَ عَ يرى أنه شَقٌّ لِ 
، ر عليها الكفالِ وْ ت َ سْ يَ ، ف َ ورهمغُ هم، وتتعطل ث ُ و ِ دُ عَ  ةُ كَ وْ ى شَ وَ قْ م، وت َ تُُ وَ تَهِنُ ق ُ ، ف َ بقتل بعضهم بعضًا

 الفشلَ  هُ تُ نتيجَ  م التنازع بي المسلمي، فتكونُ كِ حْ تَ سْ فيها مِنَ المسلمي، ويذُِلُّونهم، ويَ ون مَنْ لُ ت ُ قْ وي َ 
 .«المخزي لهم جميعًا 

خرج الناس على عثمان، يرون أنهم  :ا منه إل الشروْ رَ وقد جَرَبَ المسلمون الخروج؛ فلم ي َ »: قال
إنُا يريدون الحق، وخرج أهل الجمل، يرى رؤساؤهم وم ع ظ م هم أنهم إنُا يطلبون الحق، فكانت ثمرة ذلك 

بن علي إلى ما ولة بني أمية، ثم اضطُّر الحسين بعد اللُّت  يَّا والتي: أن انقطعت خلافة النبوة، وتأسست د
القراء مع ابن اة، ثم خرج أهل المدينة، فكانت وقعة الح رَّة، ثم خرج اضطُّر إليه، فكانت تلك المأس

؟! ثم كانت قضية زيد بن علي، وع ر ض  عليه الروافض أن ينصروه على أن يتبْأ من الأشعث، فماذا كان
، فخذلوه، فكان ما  كان، ثم خرجوا مع بني العباس، فنشأت دولتهم  التي رأى أبو -أب بكر وعمر؛ فأبَ 

ولو كُتِبَ له  ي رأى أبو حنيفة الخروج معهالذ-واحتشد الروافض مع إبراهيم  -ة الخروج عليهاحنيف
؛ لستولى الروافض على دولتهمنَصْ   !! « بوجوب الخروج عليهمتِِ فْ و حنيفة ي ُ أب ودُ عُ ي َ ، ف َ ر 

على الحاكم، ونز ع اليد من الطاعة، ومفارقة  ومما يدل على وقوع الإجماع على ترك الخروج والافتئات
شرح »في عقيدته التي رواها عنه اللالكائي في  -رحمه الله تعالى  -الإمام البخاري  الجماعة، ما ذكره

                                                           

(1 (  )2/542 . ) 
 ( ط/المعارف .94-93(  )ا/2)
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من أهل العلم: أهل الجاز،  رجل   فِ لْ من أَ  رَ ث َ كْ أَ  يتُ قِ لَ » : فقال( 1)« أصول اعتقاد أهل السنة
نً بعد قرْن، رْ ق َ  ،هم كر ات  لقيتُ  ، ومصر،سط، وبغداد، والشامومكة، والمدينة، والكوفة، والبصرة، ووا

وأربعي سنة: أهل الشام، ومصر،  ت   من سِ  رَ ث َ كْ م وهم متوافرون منذ أَ هُ ، أدركت ُ ( 2)نً بعد قرْنرْ ثم ق َ 
 مْ ي كَ صِ ، ول أُحْ أعوام   ةِ تَ والجزيرة مرتي، والبصرة أربع مرات، ف سني ذوي عدد، بالجاز سِ 

 ثم ذكر أسماء بعضهم في عدد من البلدان.  « ..، وبغداد، مع محدثي أهل خراسان.الكوفة تُ لْ خَ دَ 
واحدًا منهم  تُ يْ أَ فما رَ واكتفينا بتسمية هؤلاء؛ كي يكون مختصراً، وأن لا يطول ذلك، » ثم قال : 

الْمر  عَ ازِ نَ أل ن ُ و»، ومن ذلك قوله: المتفق عليهافذكر أموراً في العقيدة  « ...يُتلف ف هذه الْشياء
وقال الفضيل: لو كانت  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-على أمة محمد  ى السيفُ رَ وأل ي ُ  ؛هُ لَ هْ أَ 

، قال ابن بادُ والعِ  الإمام؛ أمِنَ البلادُ  حَ لُ لْنه إذا صَ  ؛ها إل ف إماملْ عَ جْ ؛ لم أَ مستجابة   ة  وَ عْ ل دَ 
 اه . .«؟المبارك: يَ مُعَلِ م الخير، من يجتئ على هذا غيرك

، ، وتأمل قول ابن المبارك للفضيل فتأمل هذا الإجماع المستقر الثابت الرافع للخلاف في هذه المسألة
أهل السنة بالجبن والضعف أمام الحكام،  ي  م  يشي إلى أن أهل الأهواء من عادتهم ر   -والله أعلم  -فلعله 

خوفا من  ربما سكت بعض أهل السنة عن التصريح أمامهم بالدعاء للإمام،-والله أعلم -ولذلك 
ولما سمع ابن المبارك هذا القول من الفضيل؛ قال له:  تصنيفهم إياه، وإلحاقه بأي ف ر قة من ف ر ق الضلالة،

الإرهاب الفكري لدعاة الفوضى آنذاك، كما شدة وط أة  ؟! مما يدل على «من يجتئ على هذا غيرك»
 اليوم ي نتقد عليه أنه يدعو لولي الأمر قوة الفضيل في الصدع بما يعتقد، وكم من عالم أو إمام يدل على

هذا  : هو عميل، أو متزل  ف، أو جبان .. إلخ-بدون وجه حق  -، ويقال فيه بالصلاح والسداد
، فما على صاحب الحق إلا المضي  فيه ، وإلى الله سبحانه وتعالى المشتكى، وعليه القاموس الجائر

 التكلان !!
 الإجماع عن غي واحد، فارجع إليه في المصدر السابق. -أيضًا -وقد ذكر اللالكائي 
، وعلى لى السمع والطاعة لْئمة المسلميوا ععُ جمَْ أَ و»: (3)«رسالة أهل الثغر»وقال الأشعري في 

 مُ زَ لْ ل ي َ -مِنْ بر   وفاجر  - هُ طاعتُ  ، وامتدتْ ة  بَ لَ ضًى أو غَ شيئًا من أمورهم عن رِ  لَِ أن كل مَنْ وَ 
فع إليهم  عليه بالسيف جارَ أو عَدَل، الخروجُ  وعلى أن ي  غ زا معه العدو، وي  جَّ معهم البيت، وت د 

 . -رحمه الله تعالى  -اه . كلامه .«الصدقات إذا طلبوها ، وي ص لَّى خلفهم الج م ع و الأعياد

                                                           

 ( ط.دار طيبة.320برقم /2/193-197(  )1)
 (  أي طبقة بعد طبقة، كما هو ظاهر من السياق، وليس المراد جزمًا: مائة سنة !!2)
 ( ط/مكتبة العلوم والحكم.297(  )ص 3)
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، لأنه لا ي   وهذا الإجماع موافق لما سبق، ولا حجة للمخالفين في ذكر الأشعري غزو الإمام   م  ز  ل  العدوَّ
 مطلقًا، والله أعلم. تهماليد من طاع ع  ل  خ  -طويلة الذَّي ل وفيه تفاصيل - و  ز  الغ   هممن ترك

الديث  يرى أصحابُ و»  : (1)«عقيدة السلف أصحاب الحديث»وبنحو ذلك قال الصابوني في 
برًّا كان أو فاجراً، ويرون جهاد الكفار ا من الصلوات خلف كل إمام مسلم، هم  والعيدين وغي   الجمعة  

، والصلاح، وبَسْط العدل ف الدعاء لهم بالإصلاح، والتوفيق نَ وْ رَ وي َ  معهم، وإن كانوا ج و رة ف ج رة،
. «...فِ يْ والَ  رِ وْ الرعية، ول يرون الخروج عليهم بالسيف ، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجَ 

 اه .
، ويروْن الدعاء لهم بالإصلاح، والعطف إلى العدل» :(2)«اعتقاد أهل السنة» وقال الإسماعيلي في

 اه . .«وْن الخروج بالسيف عليهمرَ ول ي َ 
أما أهل العلم والدين والفضل؛ فلا و» : ( 3)-رحمه الله تعالى  -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

، والخروج عليهم بوجه من مْ هِ ش ِ الْمور، وغِ : من معصية ولة ى الله عنهصون لْحد  فيما نهََ خ ِ رَ ي ُ 
 اه . .«غيرهم ةِ يرَ سِ  نْ ، ومِ أهل السنة والدين قديماً وحديثاً، كما قد عُرِف من عادات الوجوه

قتال الْئمة ف  رْكُ ، وت َ ةِ الجماع زومُ فلهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة: لُ »: -أيضًا-وقال 
 .اه . (4)«ون القتال للأئمة من أصول دينهمفير  -كالمعتزلة-، وأما أهل الْهواء الفتنة

المشهورة، أنه  «مسائله»عن حرب صاحب أحمد في  (5)«حادي الأرواح»ونقل الإمام ابن القيم في 
فيها من دَى بّم تَ قْ كي بّا، المُ س ِ مَ تَ ، وأهل السنة المُ ه مذاهب أهل العلم وأصحاب الآثارهذ»: قال

تُ من إلى يومنا هذا، وأدركْتُ مَنْ أدركْ  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أصحاب النبي  نْ دُ لَ 
، أو فيها نَ عَ وغيرهم عليها، فمن خالف شيئًا من هذه المذاهب، أو طَ  علماء أهل الجاز، والشام

 .«الق عن منهج السنة وسبيلِ  ، زائل  عن الجماعة ، خارج  ع  دِ تَ ب ْ ، مُ ف  الِ ا؛ فهو مخَُ هَ لَ عاب قائِ 
، وعبد الله بن الزبير الميدي، أحد، وإسحاق بن إبراهيم، وعبد الله بن مخلد هو مذهبو»: قال

فذكر أموراً،   « .. عنهم العلم، وكان من قولهم.نَ ذْ ا وأخَ نَ وسعيد بن منصور، وغيرهم، مُن جالسْ 
ه علي جُ رُ ، ول تَْ يدًا من طاعة زعُ  ِ نْ ، ول ت َ كمرَ مْ أَ  -لعز وج-والنقياد لمن وله الله  ...»وفيها: 

                                                           

 ( ط. مكتبة الغرباء.106(  ) ص 1)
 ( ط. دار الريان.50(  ) ص 2)
 (.35/12« )مجموع الفتاوى (  » 3)
 (.216 - 2/215« )الاستقامة (  » 4)
 ( ط. مكتبة المدني.401،399(  ) ص 5)
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بيعته،  ثُ كُ نْ ، ول ت َ يعُ طِ وتُ  عُ مَ سْ ن، وتَ على السلطا جُ رُ ، ول تَْ حتى يجعل الله لك فرجًا ومخرجًا ،بسيف
 اه . .«..للجماعة.، ومفارق ، مخالف  ع  دِ تَ ب ْ ذلك؛ فهو مُ  لَ عَ فمن ف َ 

 : -رحمه الله تعالى  -وقال الإمام النووي 
وقد تظاهرت  -ةً مَ لَ ظَ  ةً قَ سَ وإن كانوا فَ -بإجماع المسلمي  ؛ فحرام  معليهم وقتالهُُ  ما الخروجُ وأ»

 .اه .   (1)«بالفسق السلطانُ  زلُ عَ ن ْ ، وأجمع أهل السنة أنه ل ي َ هُ بِعنى ما ذكرتُ  الْحاديثُ 
، أنه كان يرى بن صالح بن حيترجمة الحسن  (2)«تهذيب التهذيب»وقد ذكر الحافظ ابن حجر في 

وهذا : كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، وقولهم: كان يرى السيف، يعني»السيف، ثم قال: 
، ففي منه دَ شَ ى إلى أَ ضَ قد أفْ  هُ أوْ ا رَ مَ ذلك؛ لِ  كِ رْ على ت َ  الْمرُ  رَ قَ ت َ ، لكن اسْ دي  للسلف قَ  ب  هَ ذْ مَ 
 اه .  .«...رَ ب َ دَ لمن تَ  ة  وغيرهما عِظَ  ،ابن الْشعث ةِ عَ ق ْ الرََة، ووَ  ةِ عَ ق ْ وَ 

ولم ... »: (3) -رحمه الله تعالى -وقد قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ  
حاشا عمر بن عبد -: أن أكثر ولة أهل الإسلام، من عهد يزيد بن معاوية يَدْرِ هؤلء المفتونون

، والفساد نهم من الجراءة، والوادث العظام، والخروجقد وقع م -أميةالعزيز ومن  شاء الله من بني 
: ل مشهورة   ، والسادة العظام معهم معروفة  م، ومع ذلك فسيرة الْئمة الْعلامف ولية أهل الإسلا

 اه . .«عون يدًا من طاعة فيما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام، وواجبات الدين...زُ  ِ نْ ي َ 
فمعاذ الله من الضلالة بعد -للمنكرات الموجودة في المجتمعات  من علماء السنةوليس هذا إقراراً 

 ن من المفاسد. ك  م  من الخي، ود ر ء ما أ  أو بقي  ن  ك  م  إنُا المراد: الحفاظ على ما أ   الهدى 
ا على نَ ضْ رَ وإذا ف َ ... »:  -رحمه الله-عثيمين محمد بن صالح الولذا فقد قال صاحب الفضيلة الشيخ 

، التمردُ  لَ صُ عليه، حتى يَْ  الناسَ  ؛ فهل يعني ذلك أن نغُِيرَ الْمر كافر لَِ : أن وَ التقدير البعيد
ة ف هذا الطريق، المصلحة وَ جُ رْ ل غير مَ صُ ، المصلحة التِ تَْ ؟! ل شك أنه خطأوالفوضى، والقتالُ 

 -مثلًا -لْنه  ؛ل ف ذلك مفاسد عظيمةصُ ل بّذا الطريق، بل يَْ صُ كن أن تَْ التِ يريدها هذا؛ ل يمُْ 
عند  ، وعند ول الْمر من القوة والسلطة ما ليسن الناس على ول الْمر ف البلادإذا قام طائفة م

الشر  لُ صُ !! بل بالعكس: يَْ بُ لِ غْ ؟ ل ت َ القليلةُ  هذه الفئةُ  بُ لِ غْ )هذه الطائفة( ما الذي يكون؟ هل ت َ 
 رَ ظُ نْ ي َ ، ول أولً بعي الشرع رَ ظُ نْ عليه أن ي َ  بُ ، والإنسان يجَِ ، ول تستقيم الْموروالفوضى والفساد

                                                           

 (. 433-12/432« )شرح مسلم (  » 1)
 (.2/263« )تهذيب التهذيب (  » 2)
 -حفظه الله-( وغيها للشيخ عبد السلام العبدالكريم 12)ص « معاملة الحكام»( وانظر 178-7/177« ) الدرر السنية( » 3)

 واسعة، وتقبله عنده من الصالحين الأبرار.وقد ت وفي الشيخ عبد السلام بعد ذلك شاباًّ في ريعان شبابه، فرحمه الله رحمة 
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بي  عَ مَ أن يجَْ  بُ ، بل يجَِ النصوص من جهة دون الجهة الْخرى ر إلىظُ نْ ي َ  :راءوْ عَ  يْ  أيضًا إلى الشرع بعَ 
 .النصوص 

يتتب على هذا الشيء؟ لذلك نحن نرى مثل ، ما الذي أيضًا بعي العقل والكمة رَ ظُ نْ ي َ : ثانيًا
هذا  ضَ فُ رْ مَنْ سَلَكه، بل ي َ  دَ ي ِ ؤَ وز للإنسان أن ي ُ ، ول يجهذا المسلك، مسلكًا خاطئًا جدًّا، وخطيراً

 اه .(1)«، ولكن نتكلم على سبيل العمومونحن ل نتكلم على حكومة بعينها ،رفضًا باتًّّ 
الخروج على  م   في سياق ذ   -حفظه الله  -قال صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان و 

 ة  رَ ضَ مَ  لُ صُ مُا هم واقعون فيه من الخطأ والخلل، ويَْ  دَ شَ لْن ف الخروج عليهم أَ »: الحكام الظلمة
بلا شك، ولكن ما يتتب على الخروج عليهم  ة  رَ ضَ على أذاهم مَ  بُِْ على أذاهم، الصَ  بِِْ من الصَ  أكبُِ 

من  دُّ شَ ط الكفار على المسلمي، هذا أَ لُّ سَ ، وتَ ا الطاعة ، وتفريق كلمة المسلميعص ضِ قْ ن َ  نْ مِ  :دُّ شَ أَ 
 . (2)«إلى حد الكفر لْ صِ الوال الظالم أو الفاسق ، الذي لم يَ  مِ لْ الصبِ على ظُ 

( أن  ه ن ق  ل ع   ن بع  ض الس  لف أن  ه دع   ا 4/106في "الانتص  اف" ) -رحم   ه الله-وذك  ر اب  ن ال   م ن ي    الم  الكيُّ 
ع و له وهو ظالم؟ فقال:  أدعو ل ه، إن م ا ي دفع الله ببقائ ه أعظ م  -والله– إيلسلطان ظالم، فقيل له: أ ت د 

 . اه .مُا يندفع بزواله
 ق ال   أنه ،الزَّاه د   ال و اع ظ   إ سم  اع يل   ب ن   س ع يد   ع ث م ان   عن أ ب  (498 /9) "الإيمان ب  ع  ش  " وأخرج البيهقي في

ينُ : "بعد روايته لحديث تميم الداري مرفوعا ينُ  النَصِيحَةُ، الدِ   :ق ال   الله ؟ ر س ول   يا   ل م ن  : ق يل  " النَصِيحَةُ  الدِ 
 مِ نَ  لَ هُ  وَأَكْثِ رْ  للِسُّلْطاَنِ، فاَنْصَحْ : "ع ث م ان   أ ب و ق ال  " وَعَامَتِهِمْ  الْمُسْلِمِيَ، وَلِْئَِمَةِ  وَلنَِبِيِ هِ، وَلِكِتَابِهِ، لِِلَِ،"

 وَإِيََكَ  بِصَ لَاحِهِمْ، الْعِبَ ادُ  صَ لُحَ  صَ لُحُوا إِذَا فَ إِنَهمُْ  وَالْكُْ مِ، وَالْعَمَ لِ  بِالْقَ وْلِ  وَالرَشَ ادِ  بِالصَلَاحِ  الدُّعَاءِ 
 فَ يَتْكُُوا بِالتَ وْبةَِ، لَهمُْ  ادعُْ  وَلَكِنِ  الْمُسْلِمِيَ، عَلَى الْبَلَاءُ  وَيَ زْدَادَ  شَرًّا، فَ يَ زْدَادُوا بِاللَعْنَةِ؛ عَلَيْهِمْ  تَدْعُوَ  أَنْ 

 " اه .الْمُؤْمِنِيَ  عَنِ  الْبَلَاءُ  فَيَرتَْفِعَ  الشَرَ،
 ف اعلم الس لطان؛ عل ى ي دعو الرج لَ  رأي تَ  وإذا: "(113: ص) "الس نة شرحال الإمام البْبهاري في "وق
 ."الله شاء إن سُنَة   صاحب أنه فاعلم بالصلاح؛ للسلطان يدعو الرجل رأيتَ  وإذا هَوىً، صاحبُ  أنه

 دَعْ   وَةً  لَِ  أَنَ  لَ   وْ : "أن   ه ق   ال،  ع ي    اض   ب    ن   ال ف ض    ي ل   : ع   ن(91 /8) "الأولي   اء حلي   ةفي " وأخ   رج أب   و نع   يم
مَامِ؛ فِ  إِلَ  صَيَرْتُاَ مَا مُسْتَجَابةًَ؛ ؟ أَباَ  يََ  ذَلِ كَ  وكََيْفَ : لَهُ  قِيلَ  الْإِ  نَ فْسِ ي؛ فِ  صَ يَرْتُاَ مَ ا مَ تَى : قَ الَ  عَلِ ي  

                                                           

« ) الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية » (  انظر شريط: "أهداف الحملات الإعلامية ضد ولاة وعلماء بلاد الحرمين"، نقلًا من 1)
 (. 87 - 86ص

 ( . 1/37« )  الإجابات المهمة في المشاكل الملم ة » (  انظر 2)
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مَامِ؛ فِ  صَيَرْتُاَ وَمَتَى  تََُزْني، لمَْ  مَامِ  فَصَلَاحُ  الْإِ ت  ه   ال م ب  ار ك   اب  ن   ف  ق بَّ ل  "  ... وَالْ بِلَادِ  الْعِبَ ادِ  صَ لَاحُ  الْإِ ب  ه   ج 
ن   م ن   الخ  ي    م ع ل  م   يا  : و ق ال  ،  ا ي  س   " إسناده صحيح. اه .غ ي  ك   ه ذ 

ن       ب لًا، أ نَّ : (83 /1) "الس     نةوأخ     رج الخ     لال في " ث  ه م   ح   لَ     هُ  لََْدْعُ     و وَإِني ِ »: ق      ال   الإم     ام أحم     دأن  ح      دَّ
 «عَلَيَ  وَاجِبًا ذَلِكَ  لَهُ  وَأَرَى وَالتَأْييِدِ، وَالنَ هَارِ، اللَيْلِ  فِ  وَالتَ وْفِيقِ  بِالتَسْدِيدِ،

 الخ  ل يف    ة   و ذ ك    ر   اللََّّ ، ع ب    د   أ با   سم  ع    ت  : ق    ال   ال م    رُّوذ يُّ، ب ك    ر   : ع   ن أ ب(84 /1) "الس   نةوأخ   رج أيض   ا في "
 مَ ا لتََ نْظُ رَنَ  حَ دَث   بِ هِ  حَ دَثَ  لئَِنْ : وَقاَلَ  وَالْعَافِيَةِ، بِالصَلَاحِ  لَهُ  لََْدْعُو إِني ِ : "ف  ق ال   -اللََّّ  ر حم  ه  -ال م ت  و ك  ل  

سْلَامِ  يَِلُّ   اه . "بِالْإِ
 

ر ، ه إلى عد ة جهاتالسودان ت  و جَّ ها لأحبتنا في ه  ج   و  التي أ   ونصيحتي ❖ ، وإن لم أكن رجل  سياسة، ولا ف ك 
ال م رُّ الذي تعاني منه أ متنا، مع وض ع ذلك على  الواقعوما آل إليه  الحال، ولا اقتصاد، لكني أتكلم بحقيقة

 :من تعاليمها الساميةميزان الشريعة الإسلامية، والانطلاق 
، وعلى رأس الهرم فيه: فخامة الرئيس السوداني الوطنيحزب المؤتر  ،للحزب الاكم نصيحتِ: الْولى •

 :-فتنة القول والعمل وفقه الله لكل خير، ووقاه–البشير بن حسن عمر 
، وأن الشعب لا تشريف   تكليف   في الحقيقة هو إنُا الرئاسة تولي   منص ب أن -وفقك الله–اعلم  -1

ل ه من  الحاكم إما أنوأن  في الدنيا وخصماؤك يوم القيامة، ك  السوداني رعيت   ، المحيا والمماتفتن يف ك ه ع د 
 ه.ر  و  ظ ل م ه  وج   ه  ق  ي وب   وأ

عليك بأن  ي  ي ش   ن  إلى م   في أسباب المشكلة الحقيقية، ولا ت ص غ   وأن تنظرأرجو أن تتواضع لشعبك،  -2
رها بْ    ما ي   القائمة الآن فللمشكلةم، بادته  أنه لا ح لَّ معهم إلا إو جميع المعارضين أشرار، ونواياهم سيئة، 

ووجود ما ت س مُّونه أنتم بالق طط الس مان، الذين  والإخفاقات المعيشية والاقتصادية، والكبوات التعثراتمن 
غي  آبهين بمصي ذلك عليكم في الدنيا  وتحت مظلة نظامكم، يمتصون دماء الشعب باسم حكومتكم،

ما في  ي ص د نَّك عن ذلك فما كان من حق في مطالب الناس فبادر  إلى السعي في تحقيقه، ولا والآخرة،
عض الخي أقل شرًّا من ضياعه كله، ولا ونواياهم من د خ ن من جهات أخرى، فتحقيق ب طلبات بعضهم

ت ص غ  إلى من ي  ع دُّ الاستجابة لبعض الحق من مطالب الشعب ضع فًا، وسقوطاً لهيبة الحاكم، فليس 
 ثم خدمة شعبه، والرفق به. -عز وجل–للحاكم هيبة إلا بطاعة الله 

ة م  ر  فإن ح   وعدم اللجوء إلى القوة المف ر طة؛ ضب ط النفس ما أمكن،ب الجهات الأمنية مز  ل  أن ت    أرجو -3
دًا مُؤْمِنًا يَ قْتُلْ  وَمَنْ } :يقول ناهيًا عن ذلك -عز وجل-والله ، النفوس عند الله عظيمة  فَجَزَاؤُهُ  مُتَ عَمِ 

 سبحانه–ويقول   [93 ] النساء : { عَظِيمًا عَذَاباً  لَهُ  وَأَعَدَ  وَلَعَنَهُ  عَلَيْهِ  الِلَُ  وَغَضِبَ  فِيهَا خَالِدًا جَهَنَمُ 
 .  [151]الأنعام:{ بِالْقَ ِ  إِلَ  الِلَُ  حَرَمَ  الَتِِ  النَ فْسَ  تَ قْتُ لُوا وَلَ } : -جل شأنه
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نَا  ذَلِكَ  أَجْلِ  مِنْ } وقال الله تعالى :  فِ  فَسَاد   أَوْ  نَ فْس   بِغَيْرِ  نَ فْسًا قَ تَلَ  مَنْ  أنَهَُ  إِسْرَائيِلَ  بَنِي  عَلَى كَتَ ب ْ
يعًا الناَسَ  قَ تَلَ  فَكَأَنَماَ الَْْرْضِ  يعًا النَاسَ  أَحْيَا فَكَأَنَماَ أَحْيَاهَا وَمَنْ  جمَِ  .[ 32]المائدة:{ جمَِ

: امرئ مسلم ، إل بإحدى ثلاث  لُ تْ ق َ  لُّ ل يَِ » : -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-ويقول النبي
صلى الله عليه وعلى آله -ويقول( 1)«س ، والتارك لدينه المفارق للجماعة س بالنفْ ب الزاني ، والنفْ ي ِ لث َ ا

صلى الله عليه -، ويقول(2)«بغير حق مسلم   امرئ   لِ تْ ق َ  نْ على الله مِ  نُ وَ هْ الدنيا  أَ  لزوالُ » : -وسلم
، وقد شاع عنكم وغي ذلك من الأحاديث (3)«سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر»: -وعلى آله وسلم

ي  بوا ظن الكثيين فيكم. -ولله الحمد–  أنكم ممن يخاف عذاب الله، وي عظ  م حرماته، فلا تُ 

، والح ر ص أصحاب النوايا الصادقة يمث  ل العقلاء المخلصينن لم عاجل تدعو إلى اجتماعأرجو أن  -4
في أسباب الأزمة، وطرق ح ل  ها، وتفادي شر  ها  للتشاور معهم على سلامة البلاد، وخروجها من محنتها؛

صلحة لم ك ث ر  و من محبينل  ك، فالبلاد لا تُ   منبين رَّ ق  م   وال ك  ب  ز  هؤلاء في ح   ل  ز  ت  في الحال والمآل، ولا تُ   
أحمق، وصديق ك  ديق  ص   ن  م   خي   عاقل   و  د  حريصين عليه، ومن يفدونه بأنفسهم وأموالهم، وع   ،لسودانا
 ص دَّقك. ن  ص د قك لا م   ن  م  

المتربصين بالسودان في الداخل الفرصة على الحاقدين والماكرين  على تفويت واأرجو أن تحرص -5
للحفاظ على سلامة السودان، ولن  أو منصب، وقترك ما هو لك من حقوالخارج، ولو أدى ذلك إلى 

 -رحمه الله–المشي عبدالرحمن محمد سوار الذهب  ينسى لك التاريخ ذلك، فلا زال السودانيون يذ كرون
 وهو على س دَّته. عن طواعية الذي ترك الحكم

الأمور على  ر  ه  ظ  المزي  فين، ولابد أن ت   أقلام   ه  ت  ، مهما تناول  ل  د  ع   د  أن التاريخ شاه   -وفقك الله– اعلم -6
بُّ لك أن يذكرك التاريخ برحمة الشعب، والسعي في مصالحه، والانِياز ح  ، فأ  حقيقتها، وإن طال الزمان

، فقد تنازل من أهل السودان وإن أخذ الزمام من لا ترضاه -عز وجل–إلى مطالبه التي ت رضي الله 
بعد  وقال في خطبته -رضي الله عنه–وهو أحق بالأمر من معاوية  -عنهما رضي الله-الحسن بن علي 

                                                           

 ( من حديث ابن مسعود.1676( ومسلم برقم )6876م )(  أخرجه البخاري برق1)
 (.4953برقم )« صحيح الجامع » ( من حديث ابن عمرو ، وانظر 1395( والترمذي برقم )3998(  أخرجه النسائي برقم )2)
 (.6875( ومسلم برقم) 7076(  أخرجه البخاري برقم )3)
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لعلَّه فتنة وإن أدري  أن ذ ك ر أنه أحق بهذا الأمر من معاوية، إلا أنه قال: "أرى أن تتمعوا على معاوية،
ونه لقتال معاوية ومن معه، وقد رأى الناس ع  د  وقال أيضًا وقد اجتمع الناس إليه، ي   لكم ومتاع إلى حين"
ث ال  اجتمعوا من الفريقين  ء   ب ين    اض ر ب  ": ف  ق ال  ، الح  د يد   في   الج  ب ال   أ م  ء   و ب ين    ه ؤ لا   م ل ك   م ن   م ل ك   في   ه ؤ لا 

ن  ي ا  ع زَّ - اللََّّ   ف ح م د   ،ف خ ط ب  ه م   -رضي الله عنه–وقام خطيبا بعد وفاة علي  "؟!!ف يه   لي   ح اج ة   لا   ،الدُّ
 و ل و  ، د اف ع   م ن   ل ه   م ا، ل و اق ع   و ج لَّ  ع زَّ  اللََّّ   أ م ر   و إ نَّ ، ق ر يب   آت   ه و   م ا ك لَّ   إ نَّ »: ق ال   ثم َّ ، ع ل ي ه   و أ ث ن   -و ج لَّ 
بُّ  م ا و إ ني   ، النَّاس   ك ر ه   ث  ق ال   ي ز ن   م ا -و س لَّم   ع ل ي ه   الله   ص لَّى- مح  مَّد   أ مَّة   أ م ر   م ن   أ لي    أ ن   أ ح  بَّة   م   م ن   ح 

 أي ارجعوا إلى (1)«يب ت ك م  ط  ب   ف الح  ق وا، ي ض رُّني   مم َّا ي  ن  ف ع ني   م ا ع ر ف ت   ق د  ، د م   م ن   مح  ج م ة   ف يه   ي  ه ر اق  ، خ ر د ل  
 .سالمين راشدين المدينة

وأش اد  بهذا الموقف قبل وقوعه بأكثر من ثلاثين سنة، -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-وقد أخبْ النبي 
الله به الدماء،  ن  ق  ح  " و  الله به بي فئتي عظيمتي من المسلمي حُ لِ صْ ، يُ د  ي ِ  هذا سَ نِي ابْ  إنَ وقال: " ب ه ،

 وسم   ي هذا العام: عام الجماعة.

على ضبط كلامها وعباراتها، وترشيد وسائل  التابعة لكمأرجو أن تقوم بتوجيه وسائل الإعلام -7
ا عند الموافق علاجها للأزمة، دون تكثي جبهات الخصوم، أو جحد ما عند المخالف من حق، وترويج م

من باطل، فالكلمة العاقلة تزيل الجبال الرواسي من الأكاذيب، وإن طال الزمن، وكل  إنسان مسؤول عن  
 كلمته وكلمة من يأتمر بأمره.

مان" ب   ، الذين ت س مُّونهم:في النظام بد من التضحية ببعض حيتان الفسادلا -8 حتى يشعر  "الق ط ط الس  
من إعلانكم حربًا على الفساد والمفسدين.ا  لناس بجديتكم في الإصلاح والعلاج، وذلك ض 

رورية من الضأرجو المبادرة بحل ما أمكن من ع ق د هذه الأزمة، بتثبيت الدعم الحكومي للسلع  -9
فإن  الدولار، وس ع ار الأسعار، صعود ومراجعة سياسة الأجور بما يتلاءم مع ،الدقيق، والخبز، والوقود

، وتمي ز الطريق على المترب  ص ع  ط  ق  هي التي ت س كت المخالف، وت    -لا مجرد الوعود والأقوال– الأعمال

                                                           

 ( بأسانيد بعضها صحاح.1661-1659برقم ) (2169 /5) الآجري في "الشريعة" أخرج هذه الآثار (1)
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ولا  -عز وجل–، وي  ع امل بما يردع شر ه وفق شريعة الله من غيه الصفوف، فبها ي  ع رف سيئ النية والمقصد
 ، كما قيل:المسيءي ؤخذ البْيء بجريرة 

 د  م  ن  ت   م   فكأن ني سبَّاب ة  ال             م  يك  ف   ذَّب  ع  م    وأنا الي ج ن  ي   غ  

يسمعها وسط هدير فمن الذي  -مشاهيوإن صدرت  من – الرنانة أو الخ طب الكلماتأما مجرد 
لتفكيك ما أمكن من ع ق د الأزمة المعيشية  الواقعية الجماهي، وزمجرة الغاضبين، لكن الاستجابة الفورية
  اب، الذي اقتربق  الث    ود  ونز ع فتيل الفتنة، وإطفاء ع   خطوة ضرورية لعودة الهدوء والاستقرار إلى البلاد،

 ورجالها الذين ي  سنون الكلام فيها.الملائمة لها،  امن خزانات الباروت، ولكل مرحلة خطته كثيا

أرجو الاجتماع بقيادات حزبكم الحاكم ورجال الحكومة في العاصمة وبقية الولايات، وتوجيههم بما  -10
حتى لا  -وإن ساءت مقاصدهم–يجعلهم يستشعرون الأزمة ومآلاتها، دون تحقي أو تقزيم لها ولمن وراءها 

وتسفيهه  البلاد بما هو أسوأ، فاستعظام الأمر للجدية في علاجه سبيل العقلاء، وليس استصغاره أ  اج  ف  ت   
 د  القوم  السُّر ى!!، وعند الصباح ي  م  ثم تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن أو تسطيحه،

ولم  م،ه ( عندما غزا التتار بلاد الإسلا657أذكركم بموقف تاريخي للمسلمين في مصر، في سنة ) -11
لم من شرهم إلا مصر، ف بالمسلمين في مصر، فاجتمع حلب و  استغاث سلطان دمشقيب ق ق ط ر لم يس 

لماء والقضاة، وجعلوا والع -رحمه الله– زط  وعلى رأسهم السلطان سيف الدين ق   بمصر، القادة العسكريون
قتال التتار ل الخروج من مصر واجتمعوا على -رحمة الله عليه–سلطان العلماء  بن عبدالسلاما الرأي للعز

لشراء الأسلحة،  ؛مصر، فطلب القادة العسكريون أن ت  ف رض الضرائب على الشعب المصري قبل وصولهم
ما خلاصته:  -رحمه الله–، فقال العز بن عبدالسلام وعتاد  ورجالوتهيز الجيش بما يتاج إليه من مال 

ن بالثروات ما و م  ت خ  م   وال القادة   دَّ ي   ل  يق وضنك العيش، ولكن ف   من الضالشعب لا يتمل أكثر مما هو فيه 
ب لعاللأ وهي سبائك الذهب التي كانت ت وزَّع عليهم في تشجيعهم–بأيديهم من الحوائص الذهبية 

في  مما يملكونه للرفاهية وبساتين النزهة وغي ذلك -وهي الحدائق–الضياع  وكذا فل ي  دُّوا -والرياضة
 -عند ذاك–؛ وإلا فرضنا بحاجة الجيش وفَّت  هذه الأموال ، حتى يتساووا مع المواطنين، فإذاعطلاتهم

، وخرج وزيادة كفاية حاجة الجيش  بأيديهم، فكان في ذلكالضرائب على الشعب، فباع القادة الكبار ما 
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ل في تاريخ وُّ يومًا مشهودًا، ونقطة تح    ، فكانه (658سنة ) الجيش، والتقى بالتتار في عين جالوت
وذلك بعد ما سقطت خلافة وعلمائها،  وقياداتها ،المسلمين، وشامة بيضاء في جبين الجيوش الإسلامية

من الذل والهوان ما أصابهم من أقصى الشرق إلى بلاد  ما ي  ن د ى له الجبين أصابهمو  المسلمين وبلادهم،
، فأرجو أن تعيد لشعب (1)ام، وها هو التاريخ ي سط ر لهم هذا الموقف بأحرف من نورالعراق والش

 السودان كرامته وتماسكه ببذل ما يساعد على إخراج السودان من محنته.

مواقف و أرجو أن تسعوا في حل  أزمة الطوابي أمام المخابز، ومحطات الوقود، وصرافات البنوك،  -12
الذي ما دخل بلدا إلا أفقر أهلها، فقد بلغني أنهم يبيعون  ،الربا أكل ا الناس إلىو ئ  ج  ل  النقل العام، ولا ت   

في مقابل مبالغ )كاش( بأقل مما  التي عجزوا عن الحصول عليهاو  ،في البنوك م دَّخراتهم النقدية التي
مع الزيادة، والإرهاصات حول تهريب العملة الصعبة  د  ق  ن   ب   د  ق  ، وهذا بيع ن   أموالهم اسيدفعون لهم إذا صرفو 

لُّ إلجاء الناس إلى   .الر  ب ويالتعامل هذا وغي ذلك مما لا ي 

به من أزمات  تمرُّون مر ت بنحو ماعلى الاستفادة من تارب دول قد  -مكم اللهسلَّ –احرصوا  -13
ق الزجاجة، والسودان ليس بلدًا ن  خانقة، وها هم الآن في صدارة الدول التي نجحت في الخروج من ع  

عى كثي من الدول إلى الظَّف ر بعقود الشراكة معكم، لو سعيتم ي حل   مشكلة الحصار  فقيا، بل تس 
 .الدولي المفروض عليكم، وسهَّلتم في الشروط

ن العلاقة مع على -وفقكم الله– احرصوا -14 ترَّع ت م العرب والإسلامي والإقليمي، وإن  جواركم ح س 
ب ون، بعض الغ ص ص عندما تدون فالعداوة لا خي فيها مع البعيد،  أو عدم المعاملة بالمثل، مما لا تح 
إخوانكم يكون نواة لائتلاف ، ولعل هذا الصبْ والتغاضي منكم على فكيف بالأخ والجار والقريب

 ؟!إسلامي   عرب   ت  ن  ع م به الشعوب التي عانت  كثيا من الخلافات والف ر قة

 ور:ورة من الصُّ : نصيحتِ للقائمي بّذه المظاهرات، ومن يقف وراءهم بِي صُ الثانية •

الجغرافي، وثرواتها أن الله قد أنعم عليكم بنعم كثية في بلادكم، في موقعها  -وفقكم الله–اعلموا  -1
( 2.5) مساحة كم، ويغطي(1700) تصل إلى قد الطبيعية، فبلاد يجري في ربوعها نهر النيل على مسافة

                                                           

 (.73-7/72( و "النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة" للحافظ ابن حجر )17/388انظر "البداية والنهاية" لابن كثي )( 1)
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وفيها من الطاقة  في دول العالم أجمع، تحتلُّ رقما عاليا وبلادكم في سعة المساحة مليون هكتار زراعي،
، ( مليون رأس من الإبل، والبقر، والغنم120ما يزيد على )د الطبيعية، والإنتاج الحيواني ر البشرية، والموا

وا هيبة ط  ق  س  أن ت   من الحقول البترولية، وموانيها التجارية، فحذاري حذاري ما بقي منبالإضافة إلى 
، الداخل والخارج من وت  ار الحروب ،الحكومة، فتذهب هذه الثروات هدرا، وفي أيدي اللصوص المحترفين

 .والفوضى أعظم  م ر ت ع وأ و خَ  ه لانتشار هذه الظاهرة

ت م س  خ ذ وا العبْة ممن حولكم من البلدان، هل حسَّنت المظاهرات والفوضى مستواهم المعيشي، ول   -2
بحاجة إلى الاعتبار بالتاريخ الذي في بطون الكتب، بل اعتبْوا بالواقع المشاه د أمس واليوم وغدا، فما 

يريد  ب  ع  الذي سيجعلكم خيا منهم، حتى تحققوا كل ما تريدون بالهتاف الذي مجَّت ه الأسماع: "الشَّ 
لحماسية، ونص ب المنصَّات للخطابة في ا والأناشيد الوطنية ؟!وكذا: "ار ح ل ، ار ح ل " النظام" إسقاط  

  ورايات الجمهورية؟!! أعلام، ورفع الميداين العامة

تر  لشعوبها، وش   وبلاء، فهي ر   من ش   ومات على ما فيهاكأما تعلمون أن الح بلا حكومة شعب بلا   ب  ع  س 
ن في البلدان، أبناؤها مشتتو ها هم فكم من شعوب انهارت حكوماتها، وأصبحت دولا فاشلة، و  كرامة؟

ومن  ،يموت بعضهم في صحراء، فتدفنه الرياح، أو في بحر، فتأكله الحيتان، ويأكلون أوراق الشجر
 القمامات؟!

وذوي الشرايين الواسعة في التهام  ،والبلطجية ،واللصوصية ،أما تعلمون أن سقوط النظام إحلال للفوضى
 الخيات والثروات محل النظام، وإن كان خاويا؟

في مكان لا شجرة فيه  ها في الخريف خي من لهيب الشمسق  ر  و   ط  اق  س  الشجرة التي ت   لَّ أما تعلمون أن ظ  
 واشت دَّ لهيبه!!! ،؟ ومن أ ص رَّ على ش ر ب  الماء الصافي؛ طال ظ مؤ هأصلا

زمان  : يأتي على الناس أما تعلمون أن أحد علماء التابعين، وهو عامر بن شراحيل الشعبي، كان يقول
ع ون له،- ؟(1)فيه على الحجاج بن يوسف الثقفي ي ص لُّون  والحجاج -غيه وذلك عندما يرون ش رَّ  أي ي د 

                                                           

زيادة عن الشعبي: "والله، لئن  بقيتم؛ وفيها ( 2/543( بسند صحيح، وانظر "البداية والنهاية" )858انظر "السنة" للخلال برقم )( 1)
ن َّو ن الحجاج" أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" )  (.12/174لتم 
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، وهو يوم  الأمم   ت  ث  اب   : لو تُ   والحسن البصري الذي قال فيه عمر بن عبدالعزيز أمي غ ش وم  ظ لوم  ع س وف 
، وأ  ج  ر  خ  أ   :القيامة، وقيل لكل أمة  ؟(1)، أو: لز د نا عليهما الحجاج لكفيناهمن  ج  ر  خ  ي خبثاءك 

، فرحلوا "ل  ح  ، ار  ل  ح  ار  "بنداء:  ضجيجا ملؤوا الدنيا وممن حولكم قد قبلكم كانوا  ون أن منم  ل  ع  أما ت   
 وا من المنكر شيئًا؟ي   غ  وا في بطون السجون، ولم ي   ع  ود  هم، أو أ  
 ا عن المنكر؟و  ه  ن   أكبْ، فمن المنكر أن ت    ر  ك  ن  ون أن تغيي المنكر إذا كان سي فضي إلى م  م  ل  ع  أما ت   
ر بنصيب ف  ظ  أن ي   لحزبه يريد ل  ك  فانقلب قادتها على بعضهم،  قد مك  ت  ق  ب   الثورات التي س  ون أن م  ل  ع  أما ت   

، أخرى ثورة  لقاح  لم  تح    ، وهكذا، ثورة  الأسد، وأل قى لشركائه الف تات؟ مما جعلهم يثورون عليه مرة أخرى
وما  و نِو مستقبلها؟ها، وتُ ط  أنفاس   ط  ق  ت  ل  البلاد، وت    أ  د  متى ته   مَّ ج رًّا، فوه ل ،آخرين ... اارً وَّ ول  دون ث   ي   ار  وَّ وث   

ون، ك  ر  د  فهل لقادة هذه الثورات عقول ي   ندم حيث لا ينفع الندم،قد من أحد سلك هذا المسلك إلا و 
  أو ذاكرة لا تنسى ما ح لَّ بغيهم، أم هي الذاكرة الذُّبابية؟

ن بأعياد ثوراتهم وهم خارج بلادهم في المنفى الاضطراري أو ولا تبالوا بالمكابرين الذين لا زالوا يتفلو 
 ور.بفي باطن الق الآن وهم ،قد توفاه الله الاختياري، أو من داخل الزنازين، وبعضهم

على الحاكم المسلم الذي دان الناس له،  والافتئات اعلموا أن المظاهرات صورة من صور الخروج -3
لما عليه إجماع السلف الصالح،  و  للأدلة السابقة، ومخالف وسمَّوه أميا أو رئيسًا لهم، وهذا غي جائز شرعا،

وا البيوت من ت  أ  وليس في مخالفة الشرع خي، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ف   كما م رَّ بنا في هذه الرسالة،
صح الصادق، ودخول أهل الحل والعقد على الحاكم، لتذكيه بحق الله، وحق الرعية، وضرورة أبوابها، بالن

الخيالية  للأزمة، وليست الحلول لسعي الجاد الصادق في حل أزماتهم، وإطلاعه على الحلول الواقعيةا
 .والمثالية التي لا تراعي الظروف الخارجية والداخلية التي تمر بها البلاد

 ه الدستور؛ل  ف  ك  ي   ق  تعبي عن الرأي ح  على أن المظاهرات وال صُّ ن  بالمواد الدستورية التي ت   ولا تغتروا 
مواد نظرية في بلادنا، ومن يضمن  المواد عبارة عن فالشرع الشريف مقدم على الدستور وغيه، ثم إن هذه

لشيء  غيكم أو ألجأكم إليها كمبعض   الفتنة بما أثارر  ف  ل  الدستور،  هذا لكم أن تسي مسياتكم في حدود
 .ر  ذ  ي ولا ت  ق  الفتن التي لا ت  ب  و  الزلازل في نفسه، ثم تكون

ولا  -إذا ما ق و ر نت  ببلاد كثية–ر أن البنية التحتية في بلادكم لا تكاد ت ذ ك   -أرشدكم الله–اعلموا  -4
ت  ق د ر على تحمل الفوضى أياما معدودات، ولا تزيدها هذه المظاهرات إلا تدن  يًا وانهياراً، فحافظوا على ما 

                                                           

 (.546-12/545( و "البداية والنهاية" )1817انظر "المجالسة" للدينوري برقم )( 1)
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بقي مما أقمتموه بعرق جبينكم، ودماء عروقكم، ومستقبل أجيالكم، وإلا فمن الخاسر غيكم في الماضي 
 تكونوا من الذين يخ  ر  بون بيوتهم بأيديهم.والحاضر والمستقبل؟! ولا 

قَّق من مطالبكم  -5 ب  ل وا ما تح  ولا تركب وا رؤوسكم، ولا ي ملنَّك م الغرور والشعور بالنصر  -وإن ق لَّ –اق  
ر ك  ك لُّه، لا ي تر  ك  ج لُّه ، ومن أص رَّ  رُّوا على تنفيذ كل مطالبكم، فما لا ي د  على المزيَّف  والمؤقت، وت ص 

الشيء كل  ه؛ ضيَّع  الشيء ك لَّه!!! وانظروا إلى عاقبة الإصرار على تنفيذ كل المطالب؛ فلربما أفضى ذلك 
 إلى العناد بسبب الحقد أو العجز من الطرف الآخر، وعند ذلك فلا تشعرون إلا وقد وقعت الواقعة!!!

لا بعد العديد من السنين، قائلًا: حذاري أن تسمعوا لمن يقول لكم: الثورات لا ت  ن ض ج  ثمرتها إ -6
فهذه الثورة الفرنسية استمرت كذا وكذا من السنين، وبعضهم يتج بثورة ما نجحت إلا بعد مائتي سنة، 
ر ى  فلا زالوا ي وهمون من حولهم بأن النصر قادم بعد عقود من الزمان، ويريدون من الشعوب أن تعيش أ س 

نسية وغيها، وك أ نَّ هذا و ع د  الله الذي لا يخ  ل ف  الميعاد!! ويا ليته لهذه الأوهام، مستدلين بالثورة الفر 
يستدل بآية أو حديث، أو يتمثل بتاريخ المسلمين ويستشهد به؛ كلا إنُا يستدل بالثورة الفرنسية، فكان  

 كما قال القائل فيمن جم  ع  بين أمري ن مكروهين: "أح ش فًا وس وء  ك يل ة "؟!!
اليوم، أو  وملك أبنائكم، احذروا من التخريب للمقرات الحكومية، والمرافق العامة، فهذه ملككم -7

العقلاء، وربما كان سببا في  ويجلب عليكم لعنات -جل وعلا– ب اللهض  غ  غدا، أو بعد غد، وتُريبها ي   
 تطور الأمور نِو المواجهة وإراقة الدماء.

جلا تغتروا بوسائل الإعلام التي تتظاهر بالوقوف معكم، وهي ت   -8 الفتنة بين صفوفكم،  نار ؤج  
 بكم أطماعهم، وإن ف ن   سوداني، والمعارضة سودانية، ولا تكونوا أداة لمن ينف  ذونلكم فالحزب الحاكم 

 ر جندي سوداني!!!آخ
وبأي   آل الحكم إليكم غدا، وتظاهر ضدكم من تظاهر، وا أن هذه نصائحنا لكم اليوم، وإذااعلم -9

وعقيدة م ؤ صَّلة  لأن الأمر دين ولكم؛ ئحنا لهفهذه أيضا نصا ، إسلاميًّا كان أو غيه؛به اسم يتسمى
أو حزبي ة  لا سياسة منافقة متلاعبة، تلهث وراء مطامع رخيصة، على الأدلة الشرعية، والقواعد الأصولية،

شرعي    ينطلق من منطلق تحركها منظمات مشبوهة ظاهرة أو خفية، وفرق بين كلام رجل وأ ضي  قة،
 .بالأتباع والأطماع فقط ، يهتمحزب بدعي   رج ل وكلام

 :نصائح وتوجيهات، للخطباء والدعاة، ف أوقات الفتن والْزمات الثة:الث •
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في السودان شبيه في اليمن، ونظراً لأن ما يجري  التي كانت ولا تزال ها أيام الأزمةت  ب   ت   ك  وهذه النصائح قد  
 ، وإلى الله المشتكى.ما لابد منها بذلك؛ آثرت نشر

ميين، وأرباب التواصل والإعلا بلادنا المسلمة تتطل ب من الخطباء والدعاةفإن هذه المرحلة التي تمر  بها 
بيوت الله عن هيشات  ون  ص  أن يتكلموا بما يهدئ ثائرة الناس، وبما ي   -المفسبكين والمتوترين-الاجتماعي 

صح ، ولذلك فأنفي مجالسهم وأماكن اجتماعاتهم بينهم البين الأسواق، ويفظ قلوب المسلمين ومود تهم
 :بالآتي

شدة اللهجة في الخطاب على الطرفين، فإن هذا  و  -أيها العلماء والدعاة– انقسامكم الحذر من -1
كمن يصب  الزيت على النار، والرفق ما خالط شيئًا إلا زانه، وما فارق شيئًا إلا شانه، والحكمة في 
ر عيوب  أ الج راح، أو ذ ك  الدعوة مطلوبة دائمًا، وفي هذه الأيام الحاجة إليها أشد، وليس المقام مقام ن ك 

س لا تحتمل ذلك الآن، إنُا المقام مقام تهدئة الفوران الذي في الشوارع، والبيوت، المخالفين، فإن النفو 
 -عز وجل–المسؤولية بين يدي الله من ي ؤج  ج الخلاف  تحملوالمجالس، وغي ذلك، ولذا فل يوالمساجد، 

 وإذا ف س د العلماء والدعاة وانقسموا؛ فما ظنك ببقية الناس؟ وص د ق من قال:

؟! الق رَّاء  يا م ل ح   يا م ع ش ر    البلد         من ي ص ل ح  المل ح  إذا المل ح  ف س د 

نصيحة الناس بحفظ ألسنتهم عن الثرثرة، والاشتغال بنقل الحديث هنا وهناك، وترويج الإشاعات،  -2
د، سواء في وسائل الإعلام، أو على مستوى الأفراد؛ فإن هذا مذموم دائمًا، لاسيما في أوقات الشدائ

وفيه تشبُّه بالمنافقين في الأزمات لإيقاع الفتنة، وإشعال نارها بين المسلمين، ور بَّ كلمة يقولها المرء لا 
 ط الله، تهوي به في نار جهنم سبعين خريفًا.خ  س   ن  ي لقي لها بالاً م  

أو دماء الأمن  المتظاهرين سلميًّا،التحذير من الجرأة على الدماء المسلمة، سواء كانت دماء المدنيين  -3
، وت ذ كر الأدلة في حرمة دم المسلم، وي توسَّع في ذلك، وت وجَّه غيهم من الأبرياءو  والقوات المسلحة،

مع ج ع ل المصلحة العامة للبلاد  نصيحة صرية لكل طرف بما يلزمه شرعًا تاه الطرف الآخر في هذا،
 دم المسلم إلا لُّ لا يبيح دماء بعضهم بعضًا، فإن الإسلام لا ي    لنزاعمن ا وأن ما هم فيه ن ص ب الأعين،

  في حدود ضيقة.
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والتأكيد على أن لغة  عدم الدفاع عن الفساد والمفسدين، لكن الشأن كل الشأن في كيفية علاجه، -4
الحوار المسؤول والهادف والجاد   هي خي سبيل لحق ن الدماء، لقوة الشوكة عند جميع الأطراف، وإذا كان 
الحوار سبيل التفاهم في الأزمات العامة والخاصة في العالم من حولنا، وبين المؤمن والكافر؛ فكيف بين 

أ ن شبت  أظفارها، وفاح  نتن ها؛ فلابد من الرجوع إلى العقل،  المؤمنين البين؟ بالإضافة إلى أن الفتن مهما
والحوار، مع الحذر من المستقبل المجهول، والذي ربما ي فضي إلى ما لا طاقة للأمة به، ولا ينفع عند ذاك 
الندم، وإلقاء اللوم على الآخرين، فليتحمل كل منا مسؤولية قوله وعمله أمام الله، ثم أمام التاريخ 

  .ليست هذه أولى الأزمات ولا آخرهاجيال القادمة، و والأ

الإسلام، والمتربصون بنا الدوائر،  خصوملف ت أنظار الناس إلى أن المستفيد من القتل والتخريب هم  -5
وأن مصالح الأمة، ومقدراتها، ومنشآت البلاد م ل ك  للشعب، لا للحاكم، والشعب هو الذي سيدفع 

 بون بيوتهم بأيديهم.ر   الحرق والتخريب والتدمي، فلا نكون ممن يخ   الثمن غاليًا، من جرَّاء 

التحذير من الانزلاق في منزلق الحرب الأهلية، التي يستمر شرها إلى عدة أجيال، بدعوى الثأر  -6
 أوغيه. أو الح ز ب، القبلي، أو المناطقي، أو المذهبي،

التذكي بأن كل ما نعاني منه من أزمات ومحن بسبب الإعراض عن تحكيم شرع الله عز وجل، كما  -7
 [124طه:] {ضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَ وْمَ القِيَامَةِ أَعْمَىوَمَنْ أَعْرَ }قال تعالى: 

 وغي ذلك من آيات.

ره، -8 وأعظم ذلك تحقيق  تذكي الأمة بتاريخها وتاريخ أسلافها، وأن عزها منوط بطاعة الله وذ ك 
 وَلمَْ  آمَنُوا الَذِينَ } بذلك يتحقق الأمن والهداية:، و ومظاهره ورهالتوحيد، والابتعاد عن الشرك بجميع ص  

ره– الله وقال [82: الأنعام]{ مُهْتَدُونَ  وَهُمْ  الَْْمْنُ  لَهمُُ  أُولئَِكَ  بِظلُْم   إِيماَنَهمُْ  يَ لْبِسُوا  الِلَُ  وَعَدَ }: -ج لَّ ذ ك 
 قَ بْلِهِمْ  مِنْ  الَذِينَ  اسْتَخْلَفَ  كَمَا  الَْْرْضِ  فِ  ليََسْتَخْلِفَنَ هُمْ  الصَالِاَتِ  وَعَمِلُوا مِنْكُمْ  آمَنُوا الَذِينَ 

نَنَ  لنََ هُمْ  لَهمُْ  ارْتَضَى الَذِي دِينَ هُمُ  لَهمُْ  وَليَُمَكِ  ئًا بِ  يُشْركُِونَ  لَ  يَ عْبُدُونَنِي  أَمْنًا خَوْفِهِمْ  بَ عْدِ  مِنْ  وَليَُ بَدِ   شَي ْ
والغفلة عن  ة اللهمعصي وتحذير الأمة من مغبَّة [55: النور]{ الْفَاسِقُونَ  هُمُ  فأَُولئَِكَ  ذَلِكَ  بَ عْدَ  كَفَرَ   وَمَنْ 

ذ العبْة من ذلك.  دينه، وتذكيها بأيام الله وسننه الكونية في قيام الأمم وسقوطها، وأخ 
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الشخصية، أو الحزبية، والحذر من الحث على تقديم المصلحة العامة للأمة على المصلحة الخاصة، أو  -9
التقليد الأعمى، والولاء الحزب الضيق، والحرص على استعمال العقل السليم، والفطرة الصحيحة في كل 
ما يتلقاه المتظاهر أو الجندي من أوامر، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنُا الطاعة في المعروف، 

ب من الأسباب؛ فلا أقلَّ من أن كل منطقة يتفق أهلها على تنيب وإذا لم ي  ق م  الناس بهذا الأمر لسب
بلادهم القتال والفتن، والاتفاق على حماية المصالح العامة فيها، وحقوق الناس، وأموالهم، وأعراضهم، 
ر  ب فيها، أو من ياول إثارة الفتنة بين أهلها، حتى تنكشف الغمة عند القيادات،  والتصدي لأي مخ 

الأزمة، وتسييها نِو الحوار النافع، ولا نزيد الطين ب ل ة، فتنتهي  جزء من ن قد ساعدنا في حلوبذلك نكو 
  !! ل ي ل   هاتر   س  ، ولا ي  ذ ي ل  يها ط   غ  الأزمة عند القيادات، وتبقى أزماتنا نِن لا ي   

ق، -10  من الحزبيات والذين عافاهم الله الرجوع إلى العلماء المشهود لهم بتحري الحق، وقو ل الص  د 
مع وسؤالهم عن المخرج من هذه الأزمة،  الضيقة، التي تعلهم في جميع مواقفهم حول مصالحهم يدندنون،

، ولن يتفقوا على كل شيء، لاسيما مع اختلاف الأهواء، ولكن إليهم ضميمة المختصين في كل شأن
 . حنان  ي ك  بعض  الشر   أهون من بعض  

بكثرة الدعاء والابتهال إلى الله تعالى في أوقات استجابة الدعاء، بكش ف الغمة، نصيحة الناس  -11
 وجم ع الكلمة، والعفو والعافية من الفتن، وعدم المؤاخذة العامة بما فعل السفهاء منا.

ظَهَرَ }الحث على التوبة إلى الله تعالى، فما نزل بلاء إلا بذنب، ولا ر فع إلا بتوبة، قال تعالى:  -12
 {الفَسَادُ فِ البَِِ  وَالبَحْرِ بِاَ كَسَبَتْ أيَْدِي النَاسِ ليُِذِيقَهُمْ بَ عْضَ الَذِي عَمِلُوا لَعَلَهُمْ يَ رْجِعُونَ 

مَكَان   وَضَرَبَ اُلله مَثَلًا قَ رْيةًَ كَانَتْ آَمِنَةً مُطْمَئِنَةً يأَْتيِهَا رزِْقُ هَا رغََدًا مِنْ كُلِ  }وقال تعالى:  [41الرُّوم:]
فهذه المصائب  [112النحل:] {فَكَفَرَتْ بِِنَْ عُمِ اِلله فأََذَاقَ هَا اُلله لبَِاسَ الجوُعِ وَالخوَْفِ بِاَ كَانوُا يَصْنَ عُونَ 

ص ن  -عز وجل-ثمرة ذنوبنا، ولعل الله  أراد أن نتطهر منها، فعجَّل بعقوبتنا بهذه الأزمات، فافزعوا إلى ح 
 ، فهو حسبنا ونعم الوكيل.اذ  ع  لاذ  بالله؛ فقد استعاذ بم   التوبة والإنابة، ومن 

وقد سبق أن كتبت  هذه الكلمات في الأزمة اليمنية قبل ثماني سنوات، ولم يأخذ  بها كثي من ذوي هذا، 
الأهواء الشخصية والحزبية، واللاهثين وراء الشهوات المادية، والأحقاد القلبية، وحرص كل منهم على 

، فوقع ما كنا نِذر، فزادوا الطين ب ل ة، الأمة، ولو على حساب مصي مع الطرف الآخر باتتصفية الحسا
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ل ة، والبلاد وهنا وفقرا وذ ل ة، وها هي الأحداث تتكرر في السودان بوجوه أخرى، لكن بالعلة والمريض ع  
بأنفسهم، فاقبلوا النصيحة يا أهل  ما بقوم حتى يغيوا ما ، والله لا ي غي   نشر ما سبقنفسها، فآثرت  

فق أن يصيبكم ما أصاب أهل اليمن من تدويل  ب  لكم، وحريص  عليكم، وم ش  ح 
 
السودان، والله إني  لم

 قضيتهم، وف  ق د سيادتهم، واندثار جماعتهم، وانفراط ع ق دهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الملك سلمان بن الحرمين الشريفين،  م خادموعلى رأسه نداء إلى القيادات الخليجية، الرابعة: •
وبلادهم من كل سوء  حفظ الله الجميع– عبدالعزيز آل سعود وول عهده الْمير محمد بن سلمان

 .-ومكروه

ي بأمنهم واستقرارهم نِو الهاوية، وتعل دماءهم فإن إخوانكم وأبناءكم بالسودان يمر ون بمرحلة تكاد ت ود  
والسودان جزء عزيز من هذه الأمة، ومواقف  وأعراضهم على محك   استباحة ما حر م الله منها،وأموالهم 

أهله في الجملة مواقف ت ش كر لهم، لا سيما في الأزمة اليمنية، ومن المخططات الإيرانية في المنطقة، 
فضلا عن –البعيد  م من شر هال  س  ، أن تنتشر أفكار لا ي  ونخشى مع اضطراب الأمور، واختلاط الحسابات

وإساءة الظن بين الدول والشعوب والأفراد، ثم محاولة  ،وتنافر ،وكذا ما يتبع هذا الحال من تدابر -الجيان
الانتقام ولو بعد حين، وتصفية الحسابات بمواقف لا تمت للمصلحة والعقل بصلة، ولا أحد يدري ماذا 

على عدو السودان  -الله على الحق والكرامة خ طاكمسدَّد – اقطعوا الطريقف، تبَّآفي المستقبل من مخ   
معالي الأمور، ومكارم الأخلاق،  -أيها القادة الكرام– ؛ فأستثي فيكمو المنطقة بأسرهاد  وعدوكم، بل ع  

وتولى  ،أمواتكمالله  م  رح  ف– ولا أزكيكم على الله تعالى ،وأنتم أهلها سلفا وخلفا والشهامة، والمروءة،
والغذائية  تفزعوا مع إخوانكم في السودان بالمعونات الماديةآمل أن ف -بلطفه وعفوه وستره أحياءكم

، التي تدعم اقتصادهم، وتوقف تدهور عملتهم، وتنزع فتيل الفتنة من بينهم، فإذا عاد إليهم والمحروقات
ت م إخوانكم، قبل أن  ،م الأطراف منهم، وسعيتم في إصلاح شؤونهمت  ع  جم    ؛الهدوء ت ضن   عدو  ي تضنهمواح 
فريقيا، فيا له من هم بؤرة فساد  في الإقليم كله، ويدخل منه إلى بقية إجعل منفي لهم، ذراعيها الجميع

ت م موقف لا ي  ن س ى لكم لو بأيديهم نِو التنمية،  وأخذتمع الشمل، وجم    ،دفتهم نِو الاستقرار وجَّه 
شيد في بلادهم بما يعو ضهم من تحويل ثلاثة أرباع معادنهم وبترولهم عندما انفصل والاستثمار الهادف الر 

مكايد  الإسلامي، والإنساني، والأخوي عنهم جنوب بلادهم، ولعل الله يدفع عنكم بهذا الموقف
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، الذي هو أمن لكل الكائدين، ومكر المتربصين باستقراركم وأمنكم، لا سيما أمن الحرمين الشريفين
وراء البحار والمحيطات، فالله الله يا أهل الشهامة يعيش في كهف وإن كان  وح ق  لازم في ذمته، ،مسلم

والمروءة والكرم، فإن أنظار المحبين لكم وللسودان تشخص لهذا الموقف منكم، وقلوبهم متعلقة بالله ثم 
 في أنفسكملا ي ريكم ، ونسأل الله أن يخ لف عليكم به أضعافا مضاعفة، و فيكم بكم، فلا يخيب ظنهم

، والله أكرم مسؤول، وأعظم مأمول، وهو يكرهه المحبون لكم وأ ،بلادكم وأجيالكم شيئا مما تكرهونو 
 على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير.

 ض  ف  ، ويخ   ع  ن  ي ويم   ط  يا من كل شيء عنده خزائنه، يا من ي  ع   م يا من لا يذلُّ وليه، ولا يعز  عدو ه،الله
عجزه شيء في الأرض ، وبيده الأمر كله، يا من يقول للشيء كن فيكون، يا من لا يلُّ ذ  وي   زُّ ع  ، وي  ع  ف  ر  وي   

، وارحم خاصة وأهل السودان ،عامةوالعرب  ارفع بأسك وغضبك عن أمة الإسلام ولا في السماء؛
 ت  ب   وأعراضهم، وث    وأموالهم دماءهم ظ  ف  م، واح  ه  ت   مَّ م، واكشف غ  ه  ت   ب   ر  ضعيفهم، واحمل عاجزهم، وفر  ج ك  

 صدورهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. ن  يمة م  خ  السَّ  ل  ل  أمنهم، واس  

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيا مزيدا إلى يوم الدين.

 كتبه/ أبو السن مصطفى بن إساعيل السليماني
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